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لجنة التنمية الاجتماعية 
الدورة الثانية والأربعون 

٤-١٣ شباط/فبراير ٢٠٠٤ 
البند ٣ (ب) ��٤ من جدول الأعمال المؤقت* 

متابعـــة مؤتمـــر القمـــة العـــالمي للتنميـــة الاجتماعيـــــة 
والــدورة الاســتثنائية الرابعــــة والعشـــرين للجمعيـــة 
العامـة: اسـتعراض مـا يتصـــل بــالموضوع مــن خطــط 
ـــات  الأمـم المتحـدة وبرامـج عملـها المتعلقـة بحالـة الفئ
ـــتعراض وتقييــم خطــة عمــل  الاجتماعيـة: طرائـق اس

 مدريد الدولية للشيخوخة 
 طرائق استعراض وتقييم خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة 

 مذكرة من الأمانة العامة 
موجز 

أشارت خطة عمل مدريد الدوليـة للشـيخوخة، الـتي اعتمدـا الجمعيـة العالميـة الثانيـة 
للشيخوخة في عام ٢٠٠٢، إلى أن الرصد المنهجي لتنفيذهـا مـن جـانب الـدول الأعضـاء أمـر 
ضروري لنجاحها في تحسين مستوى معيشة كبار السن، وطلبت البت في أقرب وقـت ممكـن 
في طرائـق الاسـتعراض والتقييـم. ودعــت الجمعيــة العامــة في قرارهــا ١٦٧/٥٧ لجنــة التنميــة 
الاجتماعية إلى النظر في هذه الطرائق في دورا الحادية والأربعين في عام ٢٠٠٣. وبنـاء علـى 

التوصيـات الصـادرة عـن لجنـة التنميـة الاجتماعيـة، دعـا الـس الاقتصـادي والاجتمـــاعي، في 
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قراره ١٤/٢٠٠٣، الحكومات وكذلك منظومـة الأمـم المتحـدة واتمـع المـدني إلى المشـاركة 
في ج �تصاعدي متـدرج� لاسـتعراض الخطـة وتقييمـها، بوسـائل مـن بينـها تبـادل الأفكـار 
وجمع البيانات وتقاسم أفضل الممارسات، وطلب إلى الأمين العام أن يـدرج في التقريـر الـذي 
سـيقدمه إلى الجمعيـة العامـة في دورـا الثامنـة والخمسـين معلومـات عـن تنفيـذ قــراره المعنــون 

�طرائق استعراض وتقييم خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة لعام �٢٠٠٢. 
وفي الدورة الثامنة والخمسين، نظرت الجمعية العامة في تقرير الأمين العام عـن متابعـة 
الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة (A/58/160)، بما في ذلك المعلومات الـواردة فيـه عـن التقـدم 
المحـرز فيمـا يتعلـق بتحديـد طرائـق اسـتعراض الخطـة وتقييمـها. وفي القـرار ١٣٤/٥٨، طلبــت 
الجمعية العامة إلى الأمين العام في جملـة أمـور أن يقـدم تقريـره إلى لجنـة التنميـة الاجتماعيـة في 
دورا الثانية والأربعين، وأن يتيح أي معلومات أخرى متصلة ذه المسألة قــد تسـاعد اللجنـة 
في مداولاا. ومن مصادر المعلومــات الأخـرى المتصلـة بـالموضوع، الـتي قـد ترغـب اللجنـة في 
النظر فيها المذكرة المقدمــة مـن الأمانـة العامـة (E/C.5/2003/7) عـن طرائـق اسـتعراض وتقييـم 
خطة عمل مدريـد الدوليـة للشـيخوخة، الـتي كـانت معروضـة علـى اللجنـة في دورـا الحاديـة 

والأربعين. 
وتقدم هذه المذكرة استعراضا للتقدم الذي أحرز مؤخـرا في تحديـد طرائـق اسـتعراض 
خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة وتقييمها. كما تقترح جـا للاسـتعراض والتقييـم علـى 

الصعد الوطني والإقليمي والدولي كي تنظر فيه لجنة التنمية الاجتماعية. 
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طرائق استعراض وتقييم خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة 

ــــين العـــام في تقريـــره عـــن متابعـــة الجمعيـــة العالميـــة الثانيـــة للشـــيخوخة  أشــار الأم - ١
(A/58/160)، الذي قدمه إلى الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين إلى أنه على الرغم مـن 

أن النهج الرئيسي لاستعراض وتقييم خطة عمل مدريد قد تحدد الآن، فإن الأمر يتطلـب بـذل 
جـهود إضافيـة لإيضـاح محتـوى الطرائـق ووتـيرة عمليـة الاسـتعراض والتقييـم. وقـد اضطلعـــت 
إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعيـة بالأمانـة العامـة، الـتي تتـولى تيسـير عمليـة الاسـتعراض، 

بعقد اجتماع للخبراء من أجل المساعدة في تنفيذ هذه المهمة. 
وقد عقد اجتماع فريـق الخـبراء المعـني باسـتعراض وتقييـم خطـة عمـل مدريـد الدوليـة  - ٢
للشيخوخة في مالطة في الفترة من ١٠ إلى ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣. وقامت حكومـة 
مالطـــة باســـتضافة الاجتمـــاع، وتولـــت إدارة الشـــؤون الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة تنظيمــــه، 
بالتعاون مع المعهد الدولي للشيخوخة. وحضر الاجتمـاع ١٣ خبـيرا مـن جميـع منـاطق العـالم، 
و ١٠ مراقبــين مــن الحكومــات وكيانــات منظومــة الأمــم المتحــدة. وبــالنظر إلى أن الهـــدف 
العام كان المساهمة في وضع طرائق استعراض وتقييم خطة عمل مدريد، فقد دعـي الخـبراء إلى 
الإجابة على ثلاثـة أسـئلة رئيسـية، هـي: مـا هـو محتـوى عمليـة الاسـتعراض والتقييـم؛ وكيـف 
يجـري الاضطـلاع بالعمليـة التصاعديـة الـتي تمتـد مـن القـاعدة إلى القمـة؛ ومـن الـذي يتعــين أن 
ـــة التنميــة الاجتماعيــة في  يشـارك في عمليـة الاسـتعراض والتقييـم التصاعديـة. وقـد ترغـب لجن
النظر في هذه الأسـئلة الرئيسـية الثـلاث نفسـها عندمـا تقـوم بتحديـد الطرائـق المناسـبة لقيامـها 

باستعراض وتقييم تنفيذ خطة عمل مدريد. 
 

محتوى الاستعراض والتقييم: بعدان  ألف -
سـتتفاوت عمليـة رصـد تنفيـذ الطائفـة الواسـعة مـــن التوصيــات الــواردة بخطــة عمــل  - ٣
مدريد من بلد إلى بلد بسبب التنوع الشديد في ظروف المسـنين وتبـاين الكيفيـة الـتي تؤثـر ـا 
شـيخوخة السـكان علـى اتمعـات المختلفـة. وسـوف يتحـدد نطـاق كـل عمليـــة وطنيــة مــن 
عمليات الاستعراض والتقييم وفقا للأولويات والأهداف المحددة التي تقررها الحكومـات، الـتي 
تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسـية عـن تنفيـذ الخطـة، وذلـك بالتشـاور مـع الجـهات الأخـرى 
صاحبة المصلحة، بما في ذلك منظمـات اتمـع المـدني والقطـاع الخـاص. وعلـى وجـه العمـوم، 
ينبغي أن تركز عملية الاستعراض والتقييم على السياسات الخاصة تحديـدا بالشـيخوخة وعلـى 

الجهود الرامية إلى إدماج بعد يتعلق بالشيخوخة في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية. 
وقـد حـددت خطـة عمـــل مدريــد ثلاثــة اتجاهــات ذات أولويــة بالنســبة للإجــراءات  - ٤
المتعلقـة بالشـيخوخة تحديـدا، وهـي: كبـار السـن والتنميـة؛ وتعزيـز الصحـــة والرفــاه في الســن 
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المتقدمة؛ وضمان بيئة تمكينية وداعمة. كما حددت، فضلا عن ذلـك، ١٨ مجـالا مـن مجـالات 
الاهتمــام (القضايــا ذات الأولويــة) ووضعــت لهــا ٣٥ هدفــا وقدمــت ٢٣٩ توصيــة لاتخــــاذ 
إجــراءات بشــأا. وتوفــر هــذه التوصيــات إطــارا لتصميــم السياســات والــبرامج الــتي تلــــبي 
الاحتياجات والتوقعات الخاصة تحديدا بالمسنين، وتستجيب للتحديـات والفـرص الـتي تنطـوي 

عليها شيخوخة السكان. 
ـــدا بالشــيخوخة، دعــت  وفي إطـار بيـان التوصيـات المتعلقـة بـالإجراءات الخاصـة تحدي - ٥
خطة عمل مدريد إلى الربط بين الشيخوخة والتنمية، وأوصـت بإدمـاج مسـألة الشـيخوخة في 
جميع مجالات السياسات، مع التركـيز بصفـة خاصـة علـى أطـر التنميـة الوطنيـة واسـتراتيجيات 
القضـاء علـى الفقـر. وفي محاولـة لتجـاوز الشـواغل المتعلقـة بالرفـاه الاجتمـاعي، تنـاولت خطــة 
مدريـد مسـألة الشـيخوخة في إطـار القضـاء علـى الفقـر، والمشـاركة، والمسـاواة بـين الجنســين، 
وحقوق الإنسان. فالإجراءات المتخذة فيما يتعلق بسياسات الشـيخوخة ينبغـي أن تتوافـق مـع 
ـــــك فــــيروس نقــــص المناعــــة  الإجـــراءات الخاصـــة بالمســـائل الشـــاملة الأخـــرى، بمـــا في ذل
البشرية/الإيدز، والتنمية الريفيـة والحقـوق المتعلقـة بـالأراضي، والأطفـال والشـباب، والتعليـم، 
والصحة، والحد من الفقر. وستندرج ضمن العناصر الهامة للاستعراض والتقييم مسألة تقصـي 
درجة إدماج قضايا الشيخوخة في تيار الأنشطة الرئيسية علـى الصعيـد الوطـني، والكيفيـة الـتي 
تدمج ا مسألة الشيخوخة في السياسـات الإنمائيـة. وبـالنظر إلى الأهميـة الـتي تتسـم ـا عمليـة 
الورقات الاستراتيجية للحد من الفقر فيما يتعلق بالجهود التي تبذلها بلدان نامية كثيرة للقضـاء 
على الفقر، يمكن أيضا النظر إلى إدماج مسألة الشيخوخة في سياسات الفقر وعملية الورقـات 
الاستراتيجية للحد من الفقر على الصعيد الوطني بوصفه علامة علـى إحـراز النجـاح في تنفيـذ 
السياسات. وينبغي للحكومات، عند تقييم استراتيجياا الوطنيـة للحـد مـن الفقـر، أن تكـون 
ـــد  قـادرة علـى القيـام في نفـس الوقـت باسـتعراض مـدى تنفيـذ أهـداف وتوصيـات خطـة مدري

المتعلقة بالفقر والعمالة وحقوق الإنسان. 
وتتسم جهود الإدمـاج بطـابع متعـدد الأبعـاد، ومـن ثم ينبغـي عنـد تقييمـها الاسـتعانة  - ٦
بأدوات متعددة، من قبيل الاستعراض التشريعي، ورصد الميزانيات في مختلف القطاعـات علـى 
الصعيدين المحلي والوطني، وتحليل عمليات بناء القدرات المؤسسية والتدريب والدعـوة حسـب 
الفئات العمرية. وتيسيرا لعملية الإدماج، يمكن الإعـلان عـن أن سياسـات الشـيخوخة تنـدرج 
ـــة الإدمــاج الوطنيــة، بــأن يعــهد  ضمـن الأولويـات الوطنيـة. ويوصـى، مـن أجـل تنسـيق عملي
بالمسؤولية عن ذلك إلى وكالـة رائـدة واحـدة، سـواء حكوميـة أو غـير حكوميـة. وقـد ترغـب 
الحكومات أيضا في وضع إجـراء للوقـوف علـى أي أوجـه للاختـلاف بـين السياسـات المتعلقـة 
بالشيخوخة والسياسات والبرامج القائمة في القطاعات الأخرى، لا سيما سياسـات الاقتصـاد 
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الكلـي والسياسـات الماليـة، وتصحيـح هـــذه الاختلافــات. فتحقيــق التكــامل بــين السياســات 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة شـرط أساسـي مسـبق لتعزيـز الاتســـاق في جــهود الإدمــاج وتحســين 

فعاليتها. 
ويمكـن تقييـم الـبرامج والأنشـطة الـتي تســـتهدف المســنين عــن طريــق تحليــل التقــارير  - ٧
والدراسات التي تعدها البلديات، والقطاع الخاص، والأوسـاط الأكاديميـة، ومنظمـات اتمـع 
المدني. وينبغي تشجيع الجماعات والتحالفات القائمة في اتمع المـدني الـتي تشـارك بـالفعل في 
البرامج والأنشطة الإنمائية، من قبيل الجهود الرامية إلى الحد من الفقـر، علـى أن تـدرج الأبعـاد 
المتعلقة بالشيخوخة ضمن جداول أعمالها وعلى رصد هذه الأبعـاد، والدعـوة إلى إدمـاج هـذه 
ـــل  القضايـا ضمـن اسـتراتيجيات الحـد مـن الفقـر. ويمكـن لشـركاء التنميـة الدوليـين إجـراء تحلي
للبرامج والمشاريع �من حيث تأثير الشيخوخة عليها�، على غرار التحليـلات المتعلقـة بالتأثـير 

الجنساني أو البيئي التي يجريها كثير منهم. 
 

طرائق النهج التصاعدي  باء -
يعـرف النـهج التصـاعدي بأنـه عمليـة مفتوحـة وتشـاركية تســـتهدف إدراج الأنشــطة  - ٨
المحلية والوطنية في أنشطة هيئات الأمم المتحـدة الإقليميـة المشـتركة بـين الحكومـات وعمليـات 
الاستعراض والتقييم العالمية والربط بينـها. ومـن المتوقـع أن يوفـر النـهج التشـاركي التصـاعدي 
عددا من المزايـا للحكومـات، مـن بينـها توسـيع نطـاق مصـادر المعلومـات المتاحـة أمـام راسمـي 
السياسـات، وذلـك باسـتكمال البيانـات الإحصائيـة وغيرهـا مـــن البيانــات بمعلومــات نوعيــة؛ 
وتوفـير معلومـات تتصـل بالسياسـات في حالـة عـــدم وجــود بيانــات إحصائيــة أو غيرهــا مــن 
البيانات وعدم إمكان جمعـها في غضـون مهلـة قصـيرة؛ ووضـع أولويـات للسياسـات والـبرامج 
التي تتجلى فيها مصالح الناس؛ ورصد وتقييم تنفيـذ السياسـات والـبرامج وإعـادة توجيهـها إذا 
اقتضـت الحاجـة؛ وتوفـير فرصـــة أمــام النــاس، لا ســيما المســتبعدين والمهمشــين، للتعبــير عــن 

ظروفهم واحتياجام. 
وينبغي اعتبار النهج التشـاركي التصـاعدي عنصـرا لا غـنى عنـه في تنفيـذ خطـة عمـل  - ٩
مدريـد. إذ إنـه يشـمل عـدة مكونـات هامـة هـي: رفـع الوعـي/الدعـــوة؛ وتقييــم الاحتياجــات 
وتعيين الأرقام المستهدفة؛ وجمع المعلومات؛ و �تصفية� النتـائج المحليـة ثم تحويلـها إلى أشـكال 
مناسبة لوضع السياسات؛ وتكييف السياسات والبرامج بما يتفق مع الاستنتاجات والتوصيـات 
المنبثقـة عـن الاسـتعراض والتقييـم. وينبغـي النظـر إلى عمليـة التقييـم علـــى أــا سلســلة مــن 
التطـورات المتوازيـة أكـثر منـها خطـوات متسلسـلة، وينبغـي أن تتضمـن آليـــة للمعلومــات 

المستقاة كي تكَـيف السياسة حسب مقتضيات الضرورة. 
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وينبغي أن تبدأ عملية الاستعراض والتقييم برفع الوعي على الصعيدين الوطني والمحلـي  - ١٠
بشأن الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة والتوصيات المنبثقة عـن خطـة عمـل مدريـد. ولتمكـين 
الناس من المشاركة في نشـاط مـن أنشـطة الاسـتعراض والتقييـم، يتعـين إبلاغـهم أولا بفحـوى 
خطـة العمـل. لـذا فـإن الهـدف في ايـة المطـاف مـن هـذه المرحلـة الأوليـة هـو إبـلاغ المســـنين، 
بوصفهم أصحاب المصلحة �الرئيسيين�، بما لديهم من حقـوق ومسـؤوليات وفـرص حسـب 
المبين في خطة مدريد، ووضــع تصـور لتسـلم مقـاليد تنفيـذ الخطـة ومتابعتـها محليـا. ومـن شـأن 
التعبئة، من خلال توفير المعلومات، والتعليم، وأنشـطة الاتصـال، مسـاعدة المسـنين علـى تفـهم 
أـم يضطلعـون بـدور حاسـم في النـهج التصـاعدي. وينبغـي وضـع حملـة للدعـوة تفضـــي إلى 

تقييم الاحتياجات المحلية، وتعيين الأرقام المستهدفة، وصياغة برامج العمل الملائمة. 
ويمثل جمع المعلومـات ذات الصلـة محـور عمليـة الاسـتعراض والتقييـم. ويتمثـل جوهـر  - ١١
الطريقة التشاركية في الاستماع إلى أصحاب المصلحـة وإتاحـة الفرصـة أمامـهم للإعـراب عـن 
وجـهات نظرهـم خـــلال شــتى المراحــل والعمليــات. ويتيــح ذلــك ظــهور نــوع مختلــف مــن 
المعلومـات، قـد يكـون أكـثر ميـلا إلى الطـابع النوعـي، بغـرض اسـتكمال الرصـد الكمـــي. وفي 
ضوء تغاير عنـاصر القضايـا المتصلـة بالشـيخوخة والسياسـات الموجهـة نحـو التصـدي لهـا، فـإن 
النقاط الأولية للحصول على المعلومات اللازمـة لتقييـم خطـة مدريـد يتعـين أن تكـون متعـددة 
وليست محصورة في طريقة وحيدة. وسوف يجري جمع المعلومات الأوليـة علـى الصعيـد المحلـي 
(اتمــع المحلــي والقريــة والمنطقــة، ومــا إلى ذلــك). ويمكــن جمــع المعلومــات داخــل الأفرقـــة 
ـــات تلقــي  المتخصصـة العاديـة المؤلفـة مـن كبـار السـن والعـاملين في الخدمـات بالجبهـة، وجماع
الخدمات، ومقدمي الرعاية الأسـرية، والمتطوعـين المسـنين، وسـائر مقدمـي المعلومـات القيمـة، 
عن مدى نجاح تنفيذ السياسات. ومن الضروري أن يتـم دوريـا تقـديم المعلومـات المسـتقاة إلى 
الهيئة الوطنية كي يتسنى إجراء الاستعراض والتقييـم علـى الصعيـد المحلـي. ويمكـن إنشـاء أفرقـة 
للمراقبة، من قبيل لجان تنسيق المناطق، لاستعراض الأثر الناشئ عن شتى السياسـات والـبرامج 
المتعلقة بالمسنين. ويمكن تنظيم فريق للرصد يضم أشخاصا مـن جميـع الأعمـار، مـع الاسـتفادة 
من مزية وجود الأفرقة أو المنظمـات اتمعيـة. ومـن شـأن إجـراء اسـتقصاءات صغـيرة الحجـم 

تستند إلى عينات تمثيلية أن يسفر أيضا عن ظهور نتائج محلية مثيرة للاهتمام. 
ويمكن الوقوف على أمثلة للأنشطة التي يستخدم فيها النهج التصـاعدي، بمـا في ذلـك  - ١٢
تلـك الـتي تشـمل عنصـرا سـرديا، في الصـين حيـث أفضــى البرنامجــان المســميان �افصــح عــن 
ذاتـك� و �دع الآخريـن يتكلمـون� إلى نتـــائج مفيــدة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بمعرفــة مــدى 
ملاءمـة المسـاعدة الـتي يتلقاهـا الأفـراد مـن الحكومـة. وتشـرع حكومـة الهنـد في وضـــع نمــوذج 
للنهج التصاعدي يرمي إلى الاهتمـام بشـواغل المسـنين ومعالجتـها، بـدءا مـن أقـل مسـتوى مـن 
مســتويات إدارة القــرى ثم صعــودا إلى حكومــات الولايــات ووصــولا إلى صعيـــد الحكومـــة 
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الاتحاديــــــة. وسوف توفر الأفرقـة المحليـة المعنيـة بتكويـن الآراء محـافل لمناقشـة شـواغل المسـنين 
وما يتعين اتخاذه من إجراءات لكفالة تقييم سياسات الشيخوخة واستعراضها وتنفيذهـا، علـى 
He)، وهــي  lpAge) المسـتويين الأفقـي والرأسـي. وتضطلـع منظمـة مســاعدة المســنين الدوليــة
منظمة دولية غـير حكوميـة، بـدور ريـادي في �مشـروع رصـد رعايـة المسـنين� داخـل خمسـة 
بلـدان. ومـن خـلال المشـروع، تقـرر اتمعـات المحليـة الجوانـب الـــتي ترغــب في رصدهــا مــن 
السياسـات الـتي تؤثـر في المسـنين، ووضـع المؤشـرات اللازمـة للرصـد وطرائـق جمـــع البيانــات. 
وسوف تقدم هذه اتمعات ما تتوصل إليه من نتائج فيما يتعلق بالسياسات الوطنيـة، وتنفيـذ 

خطة مدريد، والاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر. 
وقد ترغب البلدان، إضافة إلى النهج التشـاركي التصـاعدي ومـا يتصـل بـه، في رصـد  - ١٣
تنفيذ خطة عمل مدريد عن طريق الاستعانة بالمؤشرات. وترد بخطة مدريـد عـدة إشـارات إلى 
جمع البيانات ووضع المؤشـرات لتحسـين المعلومـات بشـأن نوعيـة الحيـاة الـتي يحياهـا المسـنون. 
ومن الضروري، حسب ما أشير إليه في خطة مدريد، وضع واستخدام أدوات شـاملة وعمليـة 
للتقييـم، مـن قبيـل المؤشـرات الرئيسـية، وذلـك لتيســـير الــرد في الوقــت المطلــوب مــن خــلال 
ــــتخدام التقييـــم التشـــاركي،  السياســات. ويمكــن أن تســتخدم المؤشــرات في ذات وقــت اس
أو بالتوازي معه، أو حتى يمكن استخدامها كأداة عملية داخـل النـهج التشـاركي بغـرض جمـع 

المعلومات وتحليلها وتصفيتها. 
وقـد وضـع اجتمـاع الخـبراء الـذي عقـد، في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣ في مالطــة،  - ١٤
مجموعة من المؤشرات بغرض المساعدة على اسـتعراض وتقييـم خطـة عمـل مدريـد مـن خـلال 
ـــا ذات  النــهج التصــاعدي. والمؤشــرات المقترحــة منظمــة حســب الأهــداف المتصلــة بالقضاي
الأولوية داخل ثلاثة اتجاهات ذات أولوية في الخطـة. وترمـي المؤشـرات المقترحـة الـتي صيغـت 
استنادا إلى الإجراءات الموصى ا في خطة مدريد بشأن السياسـات، إلى مسـاعدة الحكومـات 
على تقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف الخطة. كما بذلت جـهود لربـط المؤشـرات المقترحـة 
بتلـك المتعلقـة برصـد الأهـداف الإنمائيـــة للألفيــة. وقــد اقــترح نوعــان مــن المؤشــرات بشــأن 
ــــر الـــبرامج  الأدوات والنتــائج. إذ ترمــي المؤشــرات المتعلقــة بــالأدوات إلى تقييــم مــدى تواف
والسياسـات، الـتي اعتمـدت لمعالجـة قضايـا شـيخوخة السـكان وتحســـين رفــاه المســنين، بينمــا 
تسعى المؤشرات المتعلقة بالنتائج إلى تعيين التغيرات الإيجابيـة والسـلبية في نوعيـة حيـاة المسـنين 

وظروفهم الاجتماعية - الاقتصادية. 
ومتى تم جمع المعلومات ذات الصلة على الصعيد المحلي، سوف يتعين نقلها من خـلال  – ١٥
سـلطات المقاطعـات إلى السـلطات الوطنيـة. ومـن المـهم للحكومـــات أن توضــح العمليــة الــتي 
ــة  سـيجري ـا ذلـك. وتشـكل القواعـد والتشـريعات والتقـاليد والشـبكات والتحالفـات العرقي
ونظم الرعاية والولاءات السياسية والهياكل البيروقراطيـة بيئـة معقـدة ومتغـيرة يتـم مـن خلالهـا 
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نقل المعلومات. ولا بد أن تكون الحكومات قادرة، باستخدام النهج التصاعدي، علــى تصفيـة 
النتائج التي تتمخض عنـها الاستشـارات المحليـة بحيـث تتخـذ أشـكالا مناسـبة لوضـع سياسـات 
ذات دلالـة علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي. ولا بـــد، مــع انتقــال المعلومــات المتحصــل مــن 
المستوى المحلي إلى المستويين الوطني والإقليمي، أن تبذل جهود لتحديد الخـبرات ذات الصلـة، 
واستنباط الدروس اللازمـة لوضـع السياسـات. ويتمثـل جـزء مـن عمليـة التصفيـة المذكـورة في 
ـــتي ســترد مــن  ترتيـب أولويـات المسـائل الحاسمـة الأهميـة مـن بـين المدخـلات العديـدة القيمـة ال

المستوى المحلي، ومن المستوى الوطني فيما بعد. 
ومن المهم أن تتم تصفية المعلومات امعـة علـى جميـع مسـتويات العمليـة. ولا يتعـين  - ١٦
بــالضرورة إســنادها إلى هيئــة محــددة أو حصرهــا في مرحلــة معينــة مــن عمليــة الاســــتعراض 
والتقييم. وعادة، يجب أن يتم التحقق مـن النتـائج موقعيـا، لا سـيما أن المسـائل الـتي تكتشـف 
محليا تتطلب حلولا محلية. وفي الوقت نفسه، فإن العمليـة برمتـها تحتـاج إلى تنسـيق دقيـق حـتى 
ــها.  لا تغفـل الاختلافـات القائمـة بـين المسـنين، وأوجـه التنـوع في المعلومـات الـتي تم فعـلا جمع
وحتى يتسنى تحقيق ذلك، من الضروري توافر شراكات تضم جميع الأطراف الرئيسية صاحبـة 
ـــن أجــل تصنيــف جميــع المعلومــات وإدخالهــا في القنــوات المناســبة طــوال عمليــة  المصلحـة م
ـــودة ــا إلى اتمعــات  الاسـتعراض والتقييـم. ومـتى تم تحليـل المعلومـات وتصفيتـها، يتعـين الع

المحلية مع رفعها في الوقت نفسه إلى المستوى الوطني. 
والمستوى الوطني لعمليــة الاسـتعراض والتقييـم هـو المسـتوى الـذي يجـب عنـده ترجمـة  - ١٧
النتائج إلى توصيات من أجل تحسين وضع السياســات والـبرامج، ـدف العمـل علـى النـهوض 
ــــم تيســـير عمليـــة  بتنفيــذ خطــة عمــل مدريــد في الســياقات المحليــة والوطنيــة. وينبغــي أن يت
الاستعراض والتقييم على المستويات الحكومية العليا، ودعمها من خــلال التشـريعات الوطنيـة. 
ويكتسي دور الحكومات أهمية حاسمة من أجــل ضمـان اسـتدامة واسـتمرار عمليـة التقييـم، بمـا 

في ذلك من خلال تقديم المساعدة المالية للمستويات المحلية. 
ويفيد وجود هيئات تنسيق وطنية ذات صلات راسـخة بمختلـف الكيانـات الحكوميـة  - ١٨
في تسهيل وتنسيق عملية تنفيذ خطة عمل مدريد، بمـا في ذلـك اسـتعراضها وتقييمـها. ويمكـن 
أن يكون من بين هذه الهيئات وكالة رائدة يعهد إليها بمهمة تعميـم منظـور الشـيخوخة، كمـا 
يمكـن أن تضـم ممثلـين عـن اتمـع المـدني، والأوسـاط الأكاديميـة، والقطـاع الخـاص، يدعمـــهم 
مراقبون من برامـج ووكـالات الأمـم المتحـدة، وغيرهـا مـن المنظمـات الدوليـة. ويجـب إشـراك 
المسـنين في جميـع مسـتويات أنشـطة الاســـتعراض والتقييــم وفي جميــع عناصرهــا، بمــا في ذلــك 
عمليات جمع المعلومات، وتصفيتها، وصنع القرارات المتعلقة بوضـع السياسـات. وللمنظمـات 
غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية دور مهم في أنشطة جمع المعلومات وتصفيتها، علـى حـد 
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ســواء، انطلاقــا مــن المســــتوى المحلـــي إلى المســـتوى الوطـــني. وفي إطـــار النـــهج التشـــاركي 
التصاعدي، تتمثل المهمة الرئيسية لهيئات التنسيق الوطنية في دعم وضع الأولويـات، وتشـجيع 
الشعور بملكية كامل عملية تنفيذ خطة عمل مدريد على المسـتوى الشـعبي. ويمكـن أيضـا لمثـل 
هذه الهيئات الوطنية ذات المهام الاستشارية أن تكون مؤسسات مستقلة ضمانا لرصـد التقـدم 
المحـرز في التنفيـذ، بشـكل يتسـم بالاسـتقلالية والموضوعيـة، بحسـب مـا أوصـت بـه خطـة عمـل 
مدريـد. وعلـى سـبيل المثـال، فـإن النمسـا قـد أنشـأت مجلسـا كـــامل الاســتقلالية يتكــون مــن 
مواطنين مسنين يتمتعون بحقوق ومسؤوليات مشاة لتلك التي تتمتع ـا غرفـة التجـارة، وقـد 
ـــة  أصبـح هـذا الـس مـن الجـهات المسـاهمة الرئيسـية في المناقشـات المتعلقـة بالسياسـات الوطني

الخاصة بالشيخوخة. 
 

تعزيز النتائج الوطنية لعملية الاستعراض والتقييم على الصعيد الإقليمي  جيم -
ينبغـي تنسـيق جـــهود الرصــد الوطنيــة مــع عمليــات الاســتعراض والتقييــم الإقليميــة  - ١٩
والعالميـة، ودعمـها مـن خـلال هـذه العمليـات. ويكتسـي الدعـم الإقليمـي لهـذه العمليـــة أهميــة 
حاسمة، وقد ترغــب لجنـة التنميـة الاجتماعيـة في حـث اللجـان الإقليميـة التابعـة للأمـم المتحـدة 
على تشجيع تقاسم وتبادل المعلومات والخبرات المتعلقـة بعمليـة الاسـتعراض. وقـد سـبق فعـلا 
لثلاث لجان إقليمية تنظيم مؤتمرات مكَّنت الحكومات مـن وضـع اسـتراتيجيات إقليميـة ترمـي 
إلى تشجيع تنفيذ خطة عمل مدريد(١). وينبغي أن تسـتند الاسـتعراضات الإقليميـة للتنفيـذ إلى 
المعلومات المقدمة من المستويات الشعبية، من خلال الاستعراضات الوطنية، كما ينبغي لهـا أن 
تعـالج مجـالات الشـواغل والاهتمامـات المشـتركة. ويمكـن للجـان الإقليميـة وهيئاــا الحكوميــة 
الدوليـة أن تشـجع علـى العمـل في شـبكات، وعلـى إتاحــة صــوت جمــاعي للبلــدان الأعضــاء 
ـــى  واللجـان الوطنيـة وغيرهـا مـن الأطـراف صاحبـة المصلحـة. ومـن الوجهـة المثاليـة، ينبغـي عل
اللجان خلال كامل عملية جمع المعلومات وتبادلها، بما في ذلك تصفيتـها وتحليلـها، أن تسـاعد 
البلدان على صياغة الاستنتاجات، وترتيب الأولويات المتعلقة بـإجراءات وضـع السياسـات في 
ـــة  المسـتقبل، علـى المسـتوى الإقليمـي. وسـتقرر الطائفـة الواسـعة مـن المسـائل المتنوعـة المطروح

السمات الإقليمية المحددة لعملية الاستعراض والتقييم. 
وعلى الصعيد الإقليمي، هناك عـدة مبـادرات قـد شـرع فيـها فعـلا ـدف إلى تنسـيق  - ٢٠
جهود التنفيذ الإقليميـة، بمـا في ذلـك عمليـة الاسـتعراض والتقييـم، وذلـك في أمريكـا اللاتينيـة 
ومنطقة البحر الكاريبي، وفي أوروبا، والمنطقة العربية، وأفريقيا. وتم على نطـاق منطقـة اللجنـة 
الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحـر الكـاريبي، إنشـاء فريـق مشـترك بـين المؤسسـات في 
آذار/مـارس ٢٠٠٢، يتكـون مـن صنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان، ومنظمـة العمـــل الدوليــة، 
ومصرف التنمية للبلدان الأمريكيـة، ومنظمـة الصحـة للبلـدان الأمريكيـة، واللجنـة الاقتصاديـة 
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لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكـاريبي، والبرنـامج المعـني بالشـيخوخة التـابع لإدارة الشـؤون 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة التابعـة للأمـم المتحـدة. وشـارك الفريـق في إعـداد اسـتراتيجية التنفيـــذ 
الإقليمية لخطة عمل مدريـد، وقـد يواصـل تعاونـه إثـر اعتمـاد الاسـتراتيجية مـن طـرف المؤتمـر 
الإقليمي المشترك بين الحكومات والمعني بالشـيخوخة، المعقـود في سـنتياغو، خـلال الفـترة مـن 
ــــة في  ١٩ إلى ٢١ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٣، وذلــك بتقــديم المســاعدة إلى بلــدان المنطق
جهودها التنفيذية. وفي منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا، يجري استكشاف سبل للتعاون بـين 
أمانـة اللجنـة الاقتصاديـة لأوروبـا، والمركـز الأوروبي للسياســـات والبحــوث في مجــال الرعايــة 
الاجتماعية، بدعم من حكومة النمسا، من أجل تنسيق عملية الاسـتعراض والتقييـم الإقليميـة. 
وقد أنشأت الجامعة العربية، لجنة معنية بالمسـنين لكـي تسـهل التوافـق الإقليمـي في السياسـات 
المتعلقة بالمسنين، من خلال تشجيع إقامة برامج مشتركة وتقاسم الخبرات. وفي بلـدان عديـدة 
في أفريقيـا، حيـث لا تتوافـر هيـاكل أساسـية أو مـوارد كافيـة، أو تنعـدم تمامـا، توجـد عقبــات 
رئيسية أمام استعراض تنفيذ خطة عمل مدريد. ويقـوم الاتحـاد الأفريقـي، جنبـا إلى جنـب مـع 
منظمـة مسـاعدة المسـنين الدوليـة، بـدور مـهم في تضييـــق هــوة الفــوارق في الجــهود الإقليميــة 
المبذولة لمعالجة المسائل المتعلقـة بالشـيخوخة وتنسـيق هـذه الجـهود. وفي تشـرين الأول/أكتوبـر 
ـــل إقليميــة، بالتعــاون مــع  ٢٠٠٣، نظمـت إدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة حلقـة عم
حكومة جمهورية تترانيا المتحدة، ومنظمة مساعدة المسنين الدولية، لاستكشاف طبيعة العلاقـة 
ـــا، وتحديــد التدابــير الضروريــة لدمــج  بـين الشـيخوخة والفقـر في منطقـة شـرق ووسـط أفريقي
ـــر في السياســات والاســتراتيجيات المعنيــة بــالفقر  التركـيز علـى العلاقـة بـين الشـيخوخة والفق

(ورقات استراتيجية الحد من الفقر)، وفي برامج عمل الأهداف الإنمائية للألفية. 
 

تعزيــز النتــائج الوطنيــة والإقليميــة لعمليــة الاســتعراض والتقييــم علـــى  دال –
الصعيد الدولي 

من الضروري أن يتوافر تعاون دولي لمسـاعدة بعـض البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر  - ٢١
اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة في جـهودها التنفيذيـة، بمـــا في ذلــك عمليــة الاســتعراض والتقييــم. 
ويمكن لهذا التعاون أن يشـمل تقـديم الدعـم المـالي والتقـني لإقامـة مؤسسـات لجمـع المعلومـات 
والبيانات؛ ونشر أفضـل الممارسـات؛ وتدريـب المسـؤولين الحكوميـين والناشـطين مـن أوسـاط 
اتمـع المـدني، والبـاحثين، والفنيـين، المشـاركين في عمليـة الرصـد والتقييـم. وينبغـي لصنـــاديق 
الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاا المتخصصـة أن تسـاهم بخبراـا مـن خـلال مكاتبـها الإقليميـة 
والميدانية لدعم عملية الاستعراض والتقييم، انطلاقا من المسـتوى المحلـي ووصـولا إلى المسـتوى 
الإقليمي. وتقوم إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بـإعداد مـواد تدريبيـة لمسـاعدة الـدول 
الأعضاء في جهودها الرامية إلى بناء القدرات من أجل تنفيذ خطـة عمـل مدريـد، بمـا في ذلـك 
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مراحـل رصدهـا واسـتعراضها وتقييمـها. وفضـلا عـن ذلـك، قـامت إدارة الشـؤون الاقتصاديــة 
والاجتماعية والرابطة الدولية لعلــم الشـيخوخة، بالتعـاون مـع الممارسـين في مجـال الشـيخوخة، 
بوضع جدول أعمال لبحوث الشيخوخة ـدف دعـم خطـة عمـل مدريـد. وفي عـام ٢٠٠٣، 
تم تحديـد أولويـات التنفيـذ الإقليمـي مـن خـلال سلسـلة مـن حلقـــات عمــل إقليميــة للخــبراء، 

نظمت في إسبانيا وجنوب أفريقيا وشيلي واليابان. 
وعلى الصعيد الدولي، ينبغي القيام بعمليـة اسـتعراض وتقييـم دوريـة علـى نطـاق لجنـة  - ٢٢
التنمية الاجتماعية. وقد طُلب إلى اللجنة وضع الطـرق اللازمـة لذلـك في أسـرع وقـت ممكـن، 
والتوصـل إلى تفـاهم بشـأن شـكل النتـائج الفنيـــة لعمليتــها للاســتعراض والتقييــم. وينبغــي أن 

توضع هذه الطرق على الصعد الوطني والإقليمي والدولي. 
ولعل لجنة التنمية الاجتماعية ترغب في أن تطلب إلى الحكومات ما يلي:  - ٢٣

إدراج كـل مـن السياسـات المختصـة بالشـيخوخة وجـهود إدمـــاج منظــور  (أ)
الشيخوخة في عمليات الاستعراض والتقييم الوطنية التي تضطلع ا؛ 
تحديد وكالة رائدة لتنسيق عملية الإدماج الوطنية؛  (ب)

إنشاء أو تعزيز هيئة تنسيق أو آلية تنسيق وطنية، تشمل الوكالة الرائـدة،  (ج)
لتسهيل تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، بما في ذلك استعراضها وتقييمها؛ 

اعتمـاد النـهج التشـاركي التصـاعدي في عمليـة الاســـتعراض والتقييــم، في  (د)
حدود ما تسمح به ظروفـها الوطنيـة الخاصـة، وتتمثـل العنـاصر الرئيسـية لهـذا النـهج فيمـا يلـي: 
رفـع مسـتوى الوعـي؛ وتقييـم الاحتياجـات ووضـع الأهـداف؛ وجمـع المعلومـات؛ و تصفيــة 

النتائج المحلية لتتخذ أشكالا مناسبة لوضع السياسات؛ وتكييف السياسات والبرامج. 
ولعـل لجنـة التنميـة الاجتماعيـة ترغـب في أن تلتمـس مـن اللجـان الإقليميـة للأمـــم  - ٢٤
المتحـدة أن تسـهل، مـن خـلال الهيئـات الحكوميـة الدوليـة التابعـة لهـا، عمليـــة الاســتعراض 

والتقييم على الصعيد الإقليمي، من خلال ما يلي: 
التشجيع على العمل في شبكات وتقاسم المعلومات والخبرات؛  (أ)

مسـاعدة الحكومـات في جمـع المعلومـات وتصفيتـها وتحليلـها، بالإضافـــة إلى  (ب)
عرض نتائج الاستعراضات والتقييمات الوطنية؛ 

وضـــع تحليـــل إقليمـــي وتحديـــد الأولويـــات الخاصـــة بـــإجراءات وضــــع  (ج)
السياسات في المستقبل. 
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وفيما يخص الشكل الذي ستتبناه اللجنـة لعمليتـها المتعلقـة بالاسـتعراض والتقييـم،  - ٢٥
لعلها ترغب في أن تقرر عقد سلسلة من المناقشات والاستشـارات غـير الرسميـة، مـن قبيـل 
اجتماعات الموائد المسـتديرة، والنـدوات، وحلقـات العمـل الـتي تجمـع بـين جميـع الأطـراف 
الرئيسـية صاحبـة المصلحـة. وسـيخصص وقـت أيضـا لعـــرض النتــائج الوطنيــة والإقليميــة 
للعملية التشاركية التصاعديـة. وسـتتمثل النتـائج الفنيـة لعمليـة الاسـتعراض والتقييـم الـتي 
تقـوم ـا اللجنـة في تحديـد الإنجـــازات والعقبــات، ووضــع الأولويــات للتعــاون الــدولي في 

المستقبل في مجال تنفيذ خطة عمل مدريد. 
وفيما يخص التواتــر الـدوري لعمليـة الاسـتعراض والتقييـم، لعـل اللجنـة ترغـب في  - ٢٦
القيام ذه العملية كل خمس سنوات. وقد ترغب اللجنة في اختيار موضـوع محـدد، منبثـق 
مـن خطـة عمـل مدريـد لكـل دورة اسـتعراض وتقييـــم، وتقــوم بعدئــذ بدعــوة الحكومــات 
واللجــان الإقليميــة إلى اعتمــاد ذلـــك الموضـــوع عنـــد شـــروعها في العمليـــة التشـــاركية 

التصاعدية. 
وقد ترى اللجنة أن تطلب من منظومة الأمم المتحدة دعم الجـهود الوطنيـة لعمليـة  - ٢٧

الاستعراض والتقييم من خلال تقديم المساعدة التقنية لبناء القدرات. 
 
 
الحواشي 

نظمـت اللجنـة الاقتصاديـة لأوروبـا المؤتمـر الـوزاري الإقليمـي المعـني بالشـيخوخة، في برلـــين في أيلــول/ســبتمبر  (١)
٢٠٠٢؛ ونظمت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ الحلقـة الدراسـية لآسـيا والمحيـط الهـادئ، 
المتعلقة بالمتابعة الإقليمية للجمعيــة العالميـة الثانيـة للشـيخوخة، في شـنغهاي، الصـين، في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢؛ 
كما نظمت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي المؤتمر الإقليمي المشترك بين الحكومـات 

والمعني بالشيخوخة، في سانتياغو في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣. 


